
الغلاء يقـــود موجـــة احتجاجـــات عارمـــة في
إيران.. حكومة رئيسي في مأزق

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

شهدت عدد من المدن الإيرانية الساعات الماضية تظاهرات احتجاجية رفع المشاركون فيها شعارات
ضد المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، جراء موجة ارتفاع الأسعار الجنونية التي شهدتها
البلاد خلال الأيــام الماضيــة ضمــن الإجــراءات الإصلاحيــة المتخــذة رســميًا لإخــراج الاقتصــاد مــن أزمتــه

الخانقة.

مقاطع الفيديو التي تداولها النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي كشفت عشرات التظاهرات
شـارك فيهـا إيرانيـون في عـدد مـن المـدن أبرزهـا إيـذه وشهركـرد والشـوش ودورود وجونقـان والأحـواز،
الأمر الذي دفع الشرطة للدخول في مواجهات مع المحتجين أسفرت عن وقوع إصابات واعتقال عدد

منهم.

وتعاني إيران خلال السنوات الأخيرة من موجات احتجاجية بين الحين والآخر، بين تظاهرات عمال
ومعلمين ومــواطنين اعتراضًــا علــى المســتوى المتــدني الــذي وصــلت إليــه الأوضــاع المعيشيــة في البلاد
كثرهـــا شراســـة تلـــك الـــتي انـــدلعت خلال وســـهام الغلاء الـــتي ضربـــت الســـلع الإستراتيجيـــة، لعـــل أ
نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  بعـــد قـــرار الحكومـــة السابقـــة رفع أســـعار البنزيـــن  أضعـــاف، غـــير أن

الاحتجاجات الحاليّة هي الأولى من نوعها في عهد حكومة رئيسي منذ الصيف الماضي.

وتتزامــن تلــك الاحتجاجــات الشعبيــة الداخليــة مــع تبــاين وجهــات النظــر إزاء المســار التفــاوضي بشــأن
يـل الذي زار طهـران يـر خارجيـة الاتحـاد الأوروبي جـوزيب بور الاتفـاق النـووي الإيـراني، مـا بين تفـاؤل وز
الجمعة  ماير/أيار ، وتشاؤم مسؤولي فرنسا وألمانيا الذين يرون أن الطريق بات مسدودًا

أمام أي اتفاق محتمل.

Nationwide demonstrations against soaring bread price
which have turned to anti-regime protests, continues across
#Iran. Protest in Rasht, Borujerd, Khoramabad and several

other cities reported. #IranProtests
pic.twitter.com/ZIDRUTtehI
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تصاعد الاحتجاجات
ينطلق الغضب الشعبي الإيراني من قاعدة عدم وفاء رئيسي بالوعود التي قطعها على نفسه حين
تــولى الســلطة يوليو/تمــوز المــاضي وتعهــد بــإصلاح الوضــع الاقتصــادي والمعيــشي الصــعب للمــواطنين
وتحسين ظروفــه المعيشيــة، إذ تفــاقم الوضــع ســوءًا بعــد تنصــيبه، الأمــر الــذي اعتــبره الشــا “فشلاً

يستوجب التحرك”.

انطلقـت الاحتجاجـات مـن مدينـة الخفاجيـة في إقليـم الأحـواز (غـرب)، إذ هتـف المتظـاهرون بهتافـات
ضــد النظــام، المرشــد والرئيــس والحكومــة، كمــا أضرمــوا النــيران في عــدد مــن الشــوا وأغلقــوا بعــض
الطرق الرئيسية، ثم امتدت نيران الغضب إلى الفلاحية وإيذه وشهركرد، وسط محاولات للاستيلاء
ية ومراكز التسوق حسبما تداول نشطاء عبر مقاطع فيديو على منصات التواصل على المحال التجار

الاجتماعي.

كمــا شهــدت موجــة الغضــب الحاليّــة اســتهداف “الحــرس الثــوري” حيــث وصــفه المحتجــون بتنظيــم
الدولـة “داعـش”، مردديـن شعـارات مناهضـة علـى غـرار “أيهـا الـديكتاتور، أيهـا الحـرس الثـوري، إنـك
داعـشي لنـا”، مـع المطالبـة بإسـقاط الحكومـة الـتي فشلـت في تلبيـة الحـد الأدنى مـن مطـالب الشـا

الثائر.

وقد أسفرت تلك المواجهات المستمرة لليوم الثالث على التوالي عن سقوط عدد من المصابين، فضلاً
يــادة حــدة الاحتقــان جــراء الســياسة الاقتصاديــة الــتي تتبعهــا عــن اعتقــال عشرات المشــاركين وســط ز

الحكومة والإجراءات القاسية التي اتخذتها السلطة مؤخرًا وتمثل ضغطًا إضافيًا على المواطنين.

وأمام تلك الأجواء اضطرت الحكومة إلى قطع شبكة الإنترنت أو خفضت سرعتها في ست محافظات
إيرانية، مع صعوبة شبكة الاتصالات في بعض المدن منها الأهواز قرابة أسبوع كامل، وسط مخاوف

من قطع كلي للاتصالات والإنترنت عن بقية المدن التي تشهد احتجاجات.

#فوری
فیلم دیگری از قیام مردمی با شعاری آخوندکش: داع سپاهی دشمن ما

شمایید

دیکتاتور سپاهی داعش ما شمایید
سپاهی سپاهی داعش ما شمایید

پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱#ارسا
#تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قیام_تنها_جوابه
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موجة غلاء عارمة
تأتي الهبة الشعبية الإيرانية ردًا على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة رئيسي وأسفرت عن
موجــة غلاء غــير مســبوقة في أســعار الســلع والخــدمات، شملــت الســلع الرئيســية الــتي يعتمــد عليهــا
الإيرانيـون وفي المقدمـة منهـا القمـح ومسـتلزمات الخبز الـتي زادت بنسـبة %، هـذا بخلاف أسـعار

زيت الطهو واللحوم والبيض.

الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالسياسة التسعيرية والنقدية الجديدة أدت
إلى إحداث حالة من الاضطراب داخل الأسواق التي شهدت تباينًا في الأسعار، إذ تأرجحت الزيادات
بين  – % في بعـض السـلع، الأمـر الـذي أثـار غضـب متوسـطي الـدخل في ظـل ثبـات الأجـور

ورواتب التقاعد.

وتعــاني طهــران مــن أوضــاع اقتصاديــة صــعبة خلال العقــود الماضيــة، زادت وتيرتهــا بعــد الانســحاب
الأمريكي من الاتفاق النووي في ، والعقوبات الغربية المفروضة على النفط الإيراني والمؤسسات
يـادة معـدل التضخـم الرسـمي ليصـل إلى نحـو %، ويتجـاوز % في الماليـة، الأمـر الـذي أدى إلى ز
كـثر مـن نصـف بعـض التقـديرات، هـذا في الـوقت الـذي يعيـش فيـه قرابـة  مليـون نسـمة يمثلـون أ

سكان إيران تحت خط الفقر.

وفي تعليقه على سياسات رئيسي الاقتصادية قال نائب مدینة تشابهار في البرلمان الإيراني، معين الدين
سـعيدي في تصریـح صـحفي لـه”: “أنـا شخصـيًا ذهبـت إلى عـدة متـاجر بعـد الحـوادث ولم يكـن هنـاك

دجاج أو زيت. عملیة جراحة الاقتصاد من إدارة “رئيسي” ستؤدي إلى موت المریض (الاقتصاد)”.

وتحول المناخ الاقتصادي في إيران إلى بيئة طاردة للاستثمارات، فبحسب البيانات الصادرة عن البنك
المركزي الإيراني خ من البلاد نحو . مليار دولار خلال عام  بجانب . مليار دولار خلال
كثر من الأشهر التسع الأولى من عام ، ليصل إجمالي الأموال المغادرة خلال  شهرًا فقط أ

 مليار دولار، وسط توقعات بزيادة نزيف رؤوس الأموال الهاربة، ما يهدد بتأزم الوضع مستقبلاً.

Brave Iranians struggling for democracy are on the streets.
You are a visionary man Elon, a democratic Iran will be a
game changer in many levels politically, environmentally,
economically and Iranian society has the foundation for

liberal democratic values. Follow #IranProtests
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حكومة رئيسي في مأزق
التصعيد الشعبي أثار قلق الرئيس الإيراني الذي اضطر للخروج إلى الشا في محاولة لطمأنته بشأن
الســياسات الاقتصاديــة لحكــومته وتقــديم شرح مســتفيض بشــأن توجهاتهــا العامــة لا ســيما المتعلقــة
يـال) الـذي كـان عنـد حـاجز  ألـف للـدولار بإلغـاء اعتمـاد سـعر الصرف الرسـمي للعملـة المحليـة (الر

يال. الواحد، علمًا بأن سعره في السوق الموازي يتجاوز  ألف ر

وأعلن رئيسي خلال كلمة متلفزة له عن حزمة قرارات لتخفيف العبء عن المواطنين منها رفع الدعم
النقدي الشهري لشهرين مقبلين للمواطنين الإيراني من . إلى . أضعاف، مع إمكانية تحويل
هذا الدعم إلى بطاقات تموين إلكترونية، تمكن من شراء سلع أساسية مثل الخبز بأسعار مدعومة

من خلال هذه البطاقات وبسقف محدد.

كيد على إيجابية المسار الذي تنتهجه حكومته حيث وحاول الرئيس الإيراني تطمين الشا الثائر بالتأ
ارتفعت الصادرات النفطية الإيرانية بنسبة % عما كانت عليه عندما تولى الرئاسة الإيرانية خلال
يوليو/تمــوز المــاضي، بجــانب ارتفــاع حجــم التجــارة الإيرانيــة الخارجيــة إلى  مليــار دولار، منوهًــا أن
حكــومته نجحــت بشكــل نســبي في التغلــب علــى عجــز الموازنــة الــذي بلغــت قيمتــه حين تــولى الســلطة
يال، وأنها استطاعت تخفيض التضخم من % إلى % رغم التوقعات التي  تريليون ر

كانت تشير إلى تجاوزه حاجز الـ% خلال العام الحاليّ.

يـــر الاقتصاد إحســـان خانـــدوزي، الـــذي كشـــف خلال مداخلـــة نغمـــة التطمين ذاتهـــا عـــزف عليهـــا وز
تليفزيونيـة لـه عقـب كلمـة الرئيـس الإيـراني، عـن حـزم مـن الـدعم الحكـومي للمـواطنين خلال المرحلـة
يــال ( دولار) المقبلــة، مؤكــدًا أن % مــن الشعــب ســيتلقى دعمًا نقــديًا لشهرين بنحــو ملايين ر

يال ( دولار). بجانب منح % منهم  ملايين ر

وفي الأخير فإن الاحتجاجات الراهنة لن تكون الأخيرة في ظل ترجيحات إطالة أمد الأزمة الاقتصادية،
الأمر الذي سيمثل ضغطًا على رئيسي ونظامه، ما قد يكون له أثر على مسار الاتفاق النووي الذي
يعاني من موجات مد وجزر بين الحين والآخر، ليبقى السؤال: إلى متى يتحمل الشا الإيراني تلك

الضغوط؟
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